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البحثهذافي) الجواريومملكةیائیل(عمرانالغربيثنائیةفيالحبهوىمعالجةستتمّ 
الاكتراثعدمإلىغریماسعمدأنبعدفونتیني.التي جاء بهاالعواطفمنطقیّةخلالمن

والعملعلىاهتمامهجلّ صبّ والروائيالخطابفيللشخصیاتالنفسيالعاطفيبالجانب
أحدملاحظةیُمكندلالاتستّ إلىتتشعّبالتيالعواطفمنطقیةخلالمنلكنخطواته،
ومنطقیةتبدوالعاطفةلتجعلالستّ خاناتهافيإلىتكتملحتىالحبلعاطفةالمُلِحّةالأوجه

سطوتهاإظهارمحاولةً العاطفةفیهتظهرالذيالإلحاحالمُعالجةهذهتبیّنومبرّرها،لها
. برمّتهاالحبكةعلىأمالشخصیةعلىسواء
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Abstract

In this research work will be done to treat the love passion in

the dualism of Muhammad al-Gharbi Amran (yaael and mamlakat

aljawary) through the logical feelings and delineation sentiment that

bring by Greemas and Fountiny, after Gremas premeditate to ignore the

emotional psychological side of the characters in the novels and

focused on the work done and the steps but through the logic of the

feelings that categorise to six signs can be notice that the love feelings

can not be understand without the other six sign of feelings that make it

more logic and have it is excuse. And this treat deal with the effort of

love to show its power on the character or the plot of the novel.
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المقدمة
فيالشخصیاتحركةجوانبكافّةتغطیةعلىالعملسیمیاءفيغریماسحرصلقد
لموضوعٍ الذاتانجذابیبینالذيالرغبةكمحورمختلفة،محاورضمنالموضوعمععلاقتها

موضوعهاإلىالوصولمنالذاتیردعالذيالمُعیقیوضّحالذيالصراعمحوروما،
بالموضوع،ترغبالذاتلجعلالرئیسالسببعنیكشفالذيالاتصالمحوروالمرغوب،

لتحقیقمغامرتهافيالمحوریةالشخصیةمغامرةتتعقّبالتيالسردیةالخطاطةعنفضلاً 
معالتكیّفعلىقادرةسردیةأدواتخلقمنتمكّنقدهذهمعالجتهفيفغریماسما،إنجازٍ 

هيوالشخصیاتبأفعالالإحاطةعلىقابلیةومرونةمنبهتتّصفلماسرديخطابأي
تغاضىقد-غریماسأي-لكنّهمنها،جانبأيتركدونالسرديمحیطهافيتتحرّك
علمیقترحهفیماالوقوعمنمنهخوفاً للشخصیاتالانفعاليأوالنفسيعن الجانبمتعمّداً 
أي- هووثقافاتهم،باختلافأجمعالبشریةالتجاربعلىللتعمیمقابلةنظریاتمنالنفس

اختلافضمنالأهواءخصوصیّةببیانتتكفّلمعالجةلخلقبضراوةسعىالذي- غریماس
هيالأهواءأنرأىحینذلكمنأبعدإلىذهبوقوامیسهاضمنإلیهتنتميالذيالمجتمع
إلىالأشیاءحالاتمن: الأهواءسیمیائیات(كتاببتألیففقامالدلالة،لتحقّقالقبلیةالشروط
بالرجوعتنصّ التيغریماسمعلّمهرؤیةفنّدالذيفونتینيجاكتلمیذهبمعیّة) النفسحالات

تكادمعانٍ تمنحهاوالاتساعفياللفظةحقّ تجحدالقوامیسأنرأىحیثالقوامیس،إلى
فاقترحالروائيالخطابسیاقفيهووالهوىنعالجأنالأجدرمنوناقصةأومبتورةتكون

منطق(بـدعاهاماهوولهاروائيخطابأيإخضاعبمقدورنادلالاتستتتضمّنمعالجة
إذ تجمع، و التي تُغني عن العودة إلى القوامیس،ذات الدلالات الستّ )العواطفعقلانیةأو

سیاقاتها في الخطاب الروائي،أي النصوص المأخوذة من، التي تؤكد وجود الهوىالنصوص
ثقافي، و دون أيّ اعوجاج و تعالج هذه النصوص ضمن هذا السیاق دون الحاجة إلى قاموس 

في هذه المعالجة التي برهنت على قدرتها في أيّ روایة و لأيّ مجتمع، حتى تكتمل ستّ 
اطفة و وجودها في صورتها الكاملة، و نرى في شخصیات ثنائیة دلالات لتكشف عن الع

رجة الغربي عمران (یائیل) و (مملكة الجواري) المثال على سطوة العاطفة على الشخصیات لد
خلق ذلك مسارهم السردي بأكمله، بسبب تمسّكهم الشدید و المؤذي بعاطفتهم نحو الموضوع 

المنشود.
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البرنامج السردي لهوى الحب في ثنائیة الغربي عمران
مدخل:

الفعل، منظوراً إلیها كحالات، تفترض أفعالاً إنّ أنماط وجود الذات التركیبیة في سیمیائیة
أو هو التحریك: اللحظة الأولى من الخطاطة السردیة –تنتج الاحتمالیة، التي یقوم بها محرك 

فتُدعى: ذاتاً احتمالیة، أما التحیینیة التي ینجزها مساعد، ذاك الذي یمنح - لسیمیائیة للعمل
ما التحقق فهو نتاج أثر الإنجاز الأساسي و ینتج الذات المعرفة و القدرة، فتنتج ذاتاً محیّنة، أ

التي یجب أن تحتل موقعاً بین التحیین و - حیث الحالات النفسیة-المحقّقة، و هناك الكمونیّة
التحقّق، التي تنتج الذات الكامنة: العواطف، المشاعر، الأحاسیس، الانفعالات، فمن بین 

) لم یخضع لحدّ /النفسیةیبیة، وحده موقع (الذات الكامنةالمواقع الأربعة الخاصة بالذات الترك
الآن لتأویل سردي، و هو حیث تكمن الأهواء، إنه بمثابة العلبة السوداء التي لا یبدو وجودها 
إلى الآن ضروریاً من أجل فهم السردیة، فكل شيء یبدو كما لو أنّ الكمون لم یكن ملائماً من 

تقوم ببناء افتراضي للمواقع الأولیة لتحقق الفعل، و یكمن زاویة نظر سیمیائیات الفعل التي
باعتباره باباً -أي موقع الذات الكامنة-أحد التفاسیر الممكنة لذلك في تصور هذا الموقع 

وحدها -أو الكمون- داخل المسار السردي مفتوحاً على مخیال الكون الهووي، فالذات الكامنة 
أو مرحلة لا وجود ي، فالكمون الذي قد یكون حذفاً مفروضاً قادرة على استیعاب الانتشار الهوو 

دد بوصفهاحّ ساب الأهلیة و الإنجاز، یمكن أن تُ بین اكتو التي تقعسردي البرنامج لها في ال
عملیة تستطیع من خلالها الذات المؤهلة القیام بفعل ما، فعندما یتم تحفیز الذات الهَوِیة أو 

أو تُستدرج إلیه، قبل أن تتخلى -أي باطن الذات-حتمي بمخیالها إقناعها أو تأهیلها، فإنها ت
)١(عن الفعل أو تُسارع إلى القیام به.

فتكون الخطاطة السردیة الأساسیة للفعل بعد إدخال الهوى فیها على هذا النحو:
جزاء←إنجاز←) الأهواءحیث(كمون←أهلیّة←تحریك 

السردیة، هناك سلسلة من الأدوار التي تقوم بها الذات، و التي تفسر ففي السیمیاء
كما ذكرنا -مختلف أنماط وجود العامل السردي أثناء التحولات، و قد حُدّدت بثلاثة أدوار 

كل دور منها قائم على نوع من اللحام (اللحام: ما بین اتصال و انفصال الذات عن -آنفاً 
الموضوع):

(من حالات الأشیاء إلى حالات النفس)، ألجیرداس ج. غریماس، و سیمیائیات الأهواء) (١
.١٩٥–١٩٤: جاك فونتیني، ترجمة و تقدیم و تعلیق: سعید بنكراد
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)متّصلة(المحققةالذات←) منفصلة(المحیّنةالذات←الذات المفترضة (غیر متصلة) 
لكن غریماس و فونتاني لاحظا وجود موقع رابع لا یظهر أثناء جرد هذه الأنماط و هو 

موقع (الذات الكامنة، لا انفصال):

اتّصال)، حول هذه الذات الكامنة، المكان الرابع في فسیمیائیة الأهواء تدور حول (اللا
الخطاطة الذي یوضّح الأهواء أو الحالات النفسیة الضروریة للمرور إلى الفعل، حیث یصفه 
كورتیس قائلاً: أنه فقط فعل التلفّظ الذي جعل مرور المتلفظ حسیاً من موقع الافتراض (تشیید 

، ثمّ إلى موقع الكمون، فأخیراً التحقیق الذي ینتج الذات) إلى موقع التحیین (أهلیة الذات)
موضوعاً سیمیائیاً و یمكّن الذات من الامتلاء. فالهوى في تقابله مع الفعل بمثابة تنظیم 

الشخصیة -مركبي للحالات النفسیة،  فهذه الحالات النفسیة و الأهواء هما من فعل الممثل 
و صفاته و هو یحاول بأفعاله -لتها إثر ذلكالتي یستمر حضورها طوال الروایة و تكتسب دلا

تحدید الأدوار التي هو أساسها، هذا التقابل یمثل التحویل على المستوى الخطابي، و أیضاً 
التقابل العمیق و المجرد بین الكینونة و الفعل، أو بشكل أدق بین الكینونة الجهیة و الفعل 

)١(الجهي.

النسق السیمیائي الغریماسي لأهمیة البعدین العاطفي و إضافة البعد الأهوائي إلى و تعود 
ئف الجمالي في صیاغة و تنضید المكون الخطابي، خاصة ما له صلة بالأدوار و الوظا

فتتحدد العاطفة من الناحیة السیمیائیة باعتبارها وضعاً الموضوعاتیة المرتبطة بالممثل
ت النفس المتصلة بالممثل التي متعارضاً مع العمل السردي، فهي منظومة معقدة لحالا

تخصص فعله السردي قبل أن یتم إنجازه على الصعید التداولي، فالغضب مثلاً، حالة نفسیة 
یمكن للخطاب أن ینعت بها كینونة ممثل منخرط في برنامج سردي مثل (الانتقام)، فالغضب 

ن المعلوم أن إذن لیس بنیة سردیة ثابتة، و إنما هو طراز مركب یمرّ بعدة مراحل. و م
الأدوار الموضوعاتیة/التیمیة لیست دوماً ثابتة، و عدم الثبات هذا هو ما سیؤدي إلى نشوء 
عالمین سیمیائیین: عالم الخطاب المضیف للعاطفة، و العالم المتصل بالعاطفة ذاتها. و 

٣١- ٢٢: (من السرد إلى الأهواء)، حلیمة وازیدينقلاً عن: سیمیائیات السرد الروائي) (١
.١٠٣و یُنظر: سیمیائیات الأهواء: ، ٣٣–٣٢-
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یضرب غریماس و فونتاني لذلك مثال البخیل و صندوق المال: یُعدّ صندوق المال موضوعاً 
في العالم الأول، لكنه یتحول إلى ذات ینشئ بها البخیل إعجابه بها و هیامه بسحرها في 

كأنه أخذها من عالم إلى آخر بإضفاء ما یُدعى بـ(قیمة القیمة) أو ما یُطلق و )١(العالم الثاني،
علیه بـ(النظیر)، و هو مصطلح مأخوذ من الكیمیاء و یعني عدد الذرات المُضافة إلى تركیبة
الجسم، لكنه یدل في السیاق السیمیائي على المحددات الانفعالیة التي تفُرض على الموضوع، 
فالقیمة التي تمنح في حالة الهوى إلى الموضوع لا تُحدد من خلال بُعدها النفعي، بل من 

معنى الحب و خلال ظلال دلالیة أخرى من طبیعة انفعالیة، فالذوات السیمیائیة تعرف بالتأكید 
لكن مهما كانت المضامین ف معنى الطبیعة والعمل والفكر والحیاة في كل مظاهرها، و تعر 

الدلالیة المستثمرة في الموضوعات و في الفعل، فإنّ ما یحدد قیمتها هو دائماً من طبیعة 
أخرى، مختلفة: إن الحب لیس حباً إلا في بدایته، أما النظرة فتكون عندما تنفتح العیون، و 

في اللحظة التي ینجلي فیها الظلام، و الحیاة هي كذلك في طفولتها فحسب، النهار یكون 
فكل شيء یتم كما لو أنّ المظهر البدئي هو المهیمن على كل المضامین الدلالیة المستثمرة 

)٢(في الموضوعات و الفعل، كما لو أن الغایة العرضیة أهم من الموضوع المنشود.

في أیة ى علامات المحسوس في الكتابة ؟ و "كیف تتجلیتعلق البحث في النهایة في 
المستثمر إلى حد ما في عمق الخطاب، أن الاستهوائي التلقائي والخفي، و شروط یمكن للبعد

)٣(یصبح عیانیاً ؟"

العوالم التخییلیة في روایات إبراهیم الكوني (بحث في الطبیعة و المحتویات و الأسلوب)، ) (١
.١٩٨–١٩٧عثماني المیلودي: 

.٧٤–٧٣سیمیائیات الأهواء: ) (٢
.١٩: ، محمد الداهيسیمیائیة الكلام الروائي) (٣
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هوى الحب
نلاحظ وجود ثلاثة نماذج تجسّد الدور العاملي (الحب) في (ثنائیة یائیل) و هي: 

جوذر و شوذب -
بشاري و یائیل-
عارفة و جوذر -

ینطوي على مجازفة و خطورة بماهذه النماذج تمثل هوى الحب بشكل كثیف و مُفرط، و
على حیاة الشخصیات.

من خلال التوتیر، لم تمتلك القدرة بعد -أي قیمة القیمة-إن الذات المرتبطة بظلال القیمة 
اس بالنظیر، و خاصة وفق نمط التذوق الجمالي، أي على معرفة القیمة، بإمكانها فقط الإحس

أن الذات ترغب بالموضوع فقط لأنها ترغب به، بغض النظر عن المنفعة. و إن عملیة 
الإحاطة بمنطقة، تجسید وفق حركتین، الحركة الأولى: حیث تجسید الهوى في الذات یتم 

كل شيء عدا الموضوع فالذات هنا تنفيو ما یعني نفي ما لیس ذاك الموقع،موقع، و ه
المنشود. و الحركة الثانیة: حیث لا شيء هناك یمكن أن یجسد سوى الغیاب، فلكي تحصل 
الدلالة و یثبت التوتر، فإن الذات الإجرائیة لیس لها من حل سوى أن تصنف مقولیاً ضیاع 

ینما فالمسار السردي الهووي یبدأ بنشر دلالته في الخطاب و تتضح مراحله ح)١(الموضوع،
یُسلب الموضوع من الذات. و هذا ما حدث مع (جوذر) في الثنائیة، فما أن تُسلب/تضیع منه 
(شوذب) و هي الموضوع المُلاحق/المرغوب، حتى تبدأ رحلته السردیة الهوویة التي لن تنتهي 

حتى نهایة الروایة، بل تلتصق به كهویة تبني ذاته، و كذلك الحال لبقیة النموذجین.
لنموذج المتمثّل في (بشاري و یائیل) هو نموذج هووي متبادل بین الطرفین، فكلاهما إن ا

(ذات) و كلاهما یمثّل (الموضوع) بالنسبة للآخر، لأنّ ذات (یائیل) ترغب بالموضوع 
(بشاري) و الذات (بشاري) ترغب بالموضوع (یائیل)، لكن الحائل الذي عاق هذا الاتصال هو 

ذي تغلبا علیه رغم قوته. في حین أن النموذج المتمثل في (جوذر و اختلاف الدیانة، و ال
شوذَب) كان باتجاه واحد، فرغبة جوذر بشوذب دون أن تبادله هي الرغبة ذاتها، و العوائق 
كانت كثیرة، أولها اختفاء جوذر بسجنه مما جعله بمنأى عن أخبار شوذب و مكانها، و سعي 

تبدو غیر معقولة لكنها رغم ذلك تفرض سطوتها و تعیق شوذب خلف السلطة، و الأقدار التي 
الأمر ذاته في النموذج الأخیر: (عارفة و ر من شوذب و تطیل رحلته نحوها. و اقتراب جوذ

جوذر)، فالذي أحال بینهما هو ملاحقة جوذر العمیاء لشوذب التي جعلته لا یرى سواها. 
- تكوّن سیرورة المعنى الهووي: (الاستهواء التي -كما ذُكِرَ آنفاً -في المقولات الثلاث 

هي ب، تمتلك طاقة انفعالیة كامنة، و المآل)، نرى أن الشخصیات في هوى الح- التوتیر 

.٨٨–٨٧سیمیائیات الأهواء: ) (١
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مرحلة الاستهواء التي لا یمكن أن یوجد هوى لولاها، و ما أن یظهر الموضوع المنشود حتى 
وتیر فهو قدرة تظهر ملامحه على السطح، و بشكل غیر خاضع للسیطرة، أما الت

الشخصیات/الذوات على التحرك خلف موضوعها، أي ما تفعله الشخصیات بالمادة الأولیة 
للهوى (الاستهواء)، و كیف تتصرف به، حیث تقوم بنفي العالم برمّته من أجل الموضوع 
المنشود، لتنتهي إلى ما یدعى بالمآل، و هو آخر محطة لسیرورة المعنى، لا الهوى، فالهوى 

د و باقٍ لكن اشتقاقاته و صوره تختلف، إذ نرى في هذه المقولة انتقالات الذوات موجو 
الهوویة، و مصیرها النهائي و هي خاضعة لهواها،  فنرى أن هوى عارفة نحو جوذر قادها 
نحو الهلاك/الجنون/الموت، و هوى جوذر قاده نحو الانتحار بعدما أصبح عجوزاً، و أهدر 

ئل خلفها، و الهوى الذي جمع بین یائیل و بشاري جعلهما ینشقان عن حیاته في ملاحقةٍ لا طا
تعالیم دینهما، مما أدى إلى نبذهما من قبل عائلتهما لیُمسیا وحیدَین تماماً.

منطق الأهواء:    عقلانیة/-
غریماس -لمُعالجة أيّ هوى و تكوینه داخل الخطاب الروائي، اقترح مؤلفا سیمیاء الأهواء 

إدخاله ضمن مدوّنة هوویة، أي ضمن قاموس یخصّ ثقافة مجتمعٍ ما، و في -و فونتاني
حالتنا هذه ستكون القوامیس العربیة، ذلك أن الهدف الذي سعى وراءه مؤلفا سیمیاء الأهواء 

صوصیة لكل عاطفة ضمن المجتمع الذي تنتمي إلیه و إبراز الاختلافات الثقافیة هو منح الخ
بین الأهواء، لا سیّما و أنهما عالجا هوى البخل و الغیرة ضمن المدونة الفرنسیة، لكن تمّ 

في معالجةٍ ضیّقة كهذه، فـ"القوامیس العادیة تحتوي على - أو ما یشبه الخلل-تدارك الخطأ 
فردة، منعزلة عن توظیفها في السیاقات المختلفة، و علیه فإن فهم خطاب معانٍ لكلمات من

معیّن یستلزم الإلمام بأكثر من معاني الكلمات المنفردة، و إذا نظرنا إلى العواطف و حاولنا 
الإلمام بالمعاني المحیطة بأنواعها المختلفة، فإنه یبدو من المنطقي أن الكلمات كما هي في 

فاقترح فونتاني مجموعة علامات تشكّل في مجموعها ما یُعرف )١("القاموس غیر كافیة
)٢(بـ(عقلانیة/منطق العواطف) و هي ست دلالات:

الدلالات الجسدیة: التي تمثل مجموع ردود الأفعال التي یظهرها الجسد المُحسّ أمام - ١
وجه، و التي تبرز نوع المؤثرات التي تعتریه، كتغیر لون الجلد، الحركات، الارتعاش، ملامح ال

العاطفة التي یشعر بها العامل، و غیابها ینفي وجود العاطفة.

.٣٨: (في روایة الانطباع الأخیر لـ: مالك حداد)، سعیدة بشارسیمیائیة الانتماء) (١
.٤٢–٤١- ٤٠- ٣٩-٣٨:  المصدر نفسهنقلاً عن: ) (٢
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الدلالات الانفعالیة: حیث تظهر مختلف اسقاطات الأحداث على الجسد في حالة - ٢
توازنه لیتفاعل معها، و عدم التجاوب یفصح عن وجود خلل ما، فردود الأفعال اتجاه المثیرات 

ن خلال اختلافها فیما بینها لمعرفة نوعیة العواطف التي تمر بها الذات. الخارجیة تظهر م
الدلالات الصیغیة: حیث نرى تحول الصیغ إلى قیم صیغیة تلاحقها الذات (الذات - ٣

التي تمتلك صفات تؤهلها لملاحقة الموضوع)، لدرجة تصبح على شكل مسار تكمیلي و 
حدد ماهیة العاملین في البرنامج السردي الهووي. متوازي مع البحث عن القیم، و التي ت

الدلالات المنظوریة: التي تتمیز بمیزة خاصة، فهي عبارة عن وضعیات عامة، تصبح - ٤
بفضل وجهة نظر معینة خاصة بذات ما تعطیها (أو تحمّلها) صبغة عاطفیة ممیزة، بحیث 

الخاص الذي أعطته لها و صبغته تجعل تلك الذات مركز الثقل في أحداث عامة بفضل البعد 
بشحنة عاطفیة خاصة بها دون سواها.

الدلالات الإیقاعیة: التي تساهم في إنشاء المعنى، فالمقصود بالإیقاع من وجهة نظر - ٥
الأثر العاطفي: مظهر الضغوط التي یحسّ بها الجسد حینما یتعرض لإیقاع خارجي ما، 

واطف معینة، الأمر مشابه لردود أفعال بسبب انتكاسة ما، كالتسارع و التباطؤ... فتولد فیه ع
أو حدوث أمرٍ مُبهج، حین تواجهه الذات مجدداً أو حین یتكرر حدوثه، تتكرر ردة الفعل 

الأولى. 
الدلالات التصوریة: الذات في علاقتها بالموضوع المرتبطة به یتراءى لها في فضاء - ٦

عة من المشاعر تكون لها مصدراً للذة أو الألم، و صوري (على شكل صور)، یمنحها مجمو 
عادة ما یكون ذاك الارتباط هوسیاً، یدور حول مشهد نموذجي معین (المشهد النواة) الذي 

سبب التحولات العاطفیة. 
هذه العلامات/الدلالات، على درجات اختلافها، و التي تتكامل لتشكل عاطفة موحدة، 

كل لا یخضع لنظام معین، بل مجرد علامات قابلة للتعرّف و نجدها موزعة في الخطاب بش
التمییز، تتضافر لاحقاً فیما بینها لتكوّن نظاماً معیناً یخص عاطفة محددة، و ما یساعد على 

إبرازها هو عنصر التوتریة الاستهوائیة (أي: التوتیر مجموعاً مع الاستهواء).
) لمنطق الأهواء الفونتاني لكي نلاحظ كیفیة لذا سنُخضع هوى الحب في (ثنائیة یائیل

تكوّن هذه العاطفة في الخطاب:
حیث یُمكن ملاحظة لغة جسد الشخصیات التي تخضع للعاطفة، الدلالات الجسدیة:-١

یمكن التعرف ة نتیجة لرغبة الذات بالموضوع، و فالجسد هو أوّل مستقبل للمؤثرات الخارجی
خصیة نفسها، أو من خلال الراوي الموضوعي/المُحاید.  علیها من خلال ما ترویه الش

لأوصاف وقعت على الشخصیة یائیل في نموذج (بشاري و یائیل)، نلاحظ أنّ أكثر ا
اضطرابها بعدما أحبّت بشاري، كونها هي من تروي حكایتهما على الأغلب، فیُروى في أكثر و 
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یتسكع في شارعنا.. ارتعشت عیناي.. "...حتى رأیته ذات صباح.. من موضع من الروایة: 
فردود أفعالها )١(اضطرب قلبي.. هبطت درجات بیتنا مسرعة.. خرجت لا ألوي على شيء..."

هنا إزاء الموضوع المرغوب غیر مألوفة لها و تدلّ على بدایة ظهور عاطفة الحب، و في 
. تخلخلت مفاصلي.. "... نظرت من نافذة الغرفة.. شاهدته یسیر أمام بیتنا.نص آخر نقرأ: 

تفصّد جسدي عَرَقاً.. خرجت متناسیة كلّ ما سمعته من العیلوم و الحاخام لشهور طویلة.. 
ثمّ حین تحاول شخصیات أخرى ثانویة إعاقة هذا البرنامج الهووي و )٢(سرت خلفه..."

"... تجاوزت السنة و جسمي ینحل.. تیقن الجمیع بأنّي سأموت یُخفقون رغم ذلك، تروي: 
(...) شهقت.. ضاق صدري كدتُ أختنق.. سقطتُ أرضاً... كنت في كابوس... أرتجف 

ه بالوعي، )٣(بشدة..." ففي الانفعال، و هو أسلوب معین لإدراك العالم، یغیر الجسم الموجَّ
علاقاته بالعالم كیما یغیر العالم كیفیّاته، فالانفعال لیس عرَضَاً جسمیاً و لا حالة باطنیة 

لكنه علاقة موضوعیة بالعالم تستهدف القضاء على الموقف الصعب و تغییر شعوریة، و 
العالم على نحوٍ خیالي. فالانفعال یدلّ على الواقع الإنساني برمته و في علاقته بالعالم 

و وجود یائیل الإنساني في لحظات )٤(المحیط به، إنه صورة من صور الوجود الإنساني.
قدر على التحكم بها تجعلها تفضح عاطفتها و تهدد وجودها انفعالاتها الجسدیة التي لا ت

بسبب تحریم هذا الهوى علیها من قِبَل ذویها، و في لحظات فِرارها مع بشاري، تروي ناقلةً 
"ارتجفت ساقاي و أنا أخرج من غرفتي.. الدرجات مختلف التوترات المنعكسة علیها: 

أعود إلى غرفتي.. لا أعرف أین مشاعري الطینیة.. ترددت كادت سیقاني تخذلني.. أفكر أن
كانت تقودني ؟ داهمتني سحابة دموع غزیرة و أنا أفتح باب بیتنا.. لم أعد أرى شیئاً، 

فالجسد لا یكون بمعزل عن المؤثرات التي تصطدم بالذات، بل أنّ )٥(خطوت دون هدى..."
لشعوري هو فعل تبدلات هناك سلوكیّات لا یمكن منع ظهورها أو التحكم بها، لأنّ النقل ا

علاقات القوى المؤثرة في جسد ذات الإدراك الحاسة داخل الفضاء التوتري الذي تنغمس فیه. 
إنه یتیح للجسد الذاتي الدفاع عن كماله وسط القوى التي یشعر بها و ذلك بتعدیله لها بفعل 

.٧٥الغربي عمران: یائیل، محمد ) (١
.٧٧: المصدر نفسه) (٢
.٧٩: المصدر نفسه) (٣
.١٣٣–١٣٢: ، حبیب الشارونيفكرة الجسم في الفلسفة الوجودیة) (٤
.٨١–٨٠یائیل: ) (٥
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لتعابیر هي تجلیات طاقته الخاصة: فالجفلة و النشوة و الاختلاج و الخمول... إلخ، كل هذه ا
)١(لبحث الجسد الذاتي عن توازنه أو عدم توازنه وسط التوترات التي یتلقاها من محیطه.

أنّ وصف ردود الأفعال وقع على عاتق - مجدداً - و في نموذج (جوذر و شوذب) نُلاحظ 
هذه جوذر فحسب، و ذلك بسبب، أولاً: أنّ حكایته هي محور الثنائیة و ثانیاً: نحن نكتشف

الحكایة عن طریق المخطوطة التي خطّها بیده سارداً قصة حیاته و سعیه المُضني في 
"... وجدتُ عینیها ملاحقة شوذب، فیوصف لنا سلوكه بحضور شوذب، و كل ما یشیر إلیها: 

"حرصتُ و في نص آخر یروي: )٢(تائهتین في ملامحي.. ارتبكت كلماتي.. تحجرت حواسي"
الفرصة التي ستوفر لي رؤیة شوذب... كان قلبي یرقص كلما ذكرت على إخفاء فرحي بتلك

بأني سأكون في بیت المعلم.. و ذهني یعدّ اللحظات التي تقودني إلى هناك.. أحاول أن 
یبدو مظهري عادیاً، حین أخرج صباح كل یوم جمعة تحملني سعادة غیر متناهیة.. أصل 

)٣(شوقاً لسماع صوتها.. لكني لا أراها"متلهفاً... تبحث عیني عن شوذب.. ینتفض جسدي 

و حین یؤخذ إلى السجن نرى انفعالاته الحادّة التي یعود سببها للموضوع المرغوب شوذب بدل 
"تذكرت موعدي مع شوذب.. دمعت عیناي.. حیاته التي تبدو أنها على المحك، فیروي: 

فمن المفارقة و المُثیر للتعجب أنّ تفكیره محصور بشوذب )٤(انفتح فمي قهراً ببكاء صارخ..."
!بدل مصیره الذي یتوجّه نحو المجهول 

و حین تبدأ رحلته سعیاً وراءها/لإیجادها تبدأ سلسلة من الاضطرابات الجسدیة كلّما یوشك 
"صفٌّ من الجواري.. وجوه متشابهة.. اضطربت أنفاسي و أنا أبحث على إیجادها، منها: 

"رفعتُ ناظري لأرى وجهك و في نص آخر نقرأ: )٥(ن وجه شوذب البیضوي بین الوجوه"ع
الطفولي الباسم.. و عینان تتابعان ما أصنع بصمت.. سرعت رعشة في أوردتي.. كل شيء 
من حولي أخذ یهتزّ.. تعرّق جسمي و فاحت رائحة المداد.. حاولت رفع صوتي.. ثقل 

تبلغ اضطراباته ذروتها حین یقف أمام اللوحة التي رسمها و )٦(لساني.. و تاهت حواسي..."
"... أواجه وجهاً متجهّماً كأني أعرفه.. یشبه كل الأسماء التي قابلتها في لشوذب، یروي: 

حیاتي.. صرخت و قد لفح وجهي مسّ بارد: لها من ملامح شوذب ! حاولت التماسك 

.١٧سیمیاء المرئي، جاك فونتاني، ت: علي أسعد: ) (١
.١١٧یائیل: ) (٢
.١٢٨–١٢٧: المصدر نفسه) (٣
.١٥٤: المصدر نفسه) (٤
.٢٥مملكة الجواري، محمد الغربي عمران: ) (٥
.٤٨: المصدر نفسه) (٦
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: تشبه شوذب.. أم أنا في كابوس لشعوري بتمایل ما حولي.. كل شيء یدور.. ركعتُ أئنّ 
.)١(؟!..."

أمّا نموذج (فارعة و جوذر)، فلا نكاد نلاحظ أيّ وصف للغة جسدها إثر العاطفة التي 
تملّكتها نحو جوذر، كونها تُعَدّ قصة ثانویة/فرعیة في الروایة، نتعرف علیها من خلال لُفافة، 

و نعلم بشأنه، هو انزواؤها و تخریبها و الفعل الوحید الذي یصدر منها بسبب عاطفتها 
للنقوش التي رسمها جوذر عن شوذب في دار النسخ، و بالتالي موتها وحیدة حینما لا تأتي 

عاطفتها نحو جوذر بشيء.
على الرغم من أنّها تتداخل/تتقاطع بعض الشيء مع الشفرات :الدلالات الانفعالیة-٢

الجسدیة إلا أنّ الأمر هنا أشبه بالانتقال من الخارج حیث ردود الأفعال بادیة للعیان و 
واضحة، إلى الداخل حیث تكون التوترات أكثر و أشدّ كثافة، و نقترب من الشخصیات 

لمن حولها و تكتفي بسرده ذاتیاً و للقارئ، ففي للتعرف على حالتها النفسیة، و ما لا تبوح به 
"... حین صحوت غمرتني نموذج (بشاري و یائیل) تتحدث یائیل عن مشاعرها نحو بشاري: 

و في )٢(حالة من الرضا.. تذكرته كالحلم... عاد الشعور بالطمأنینة.. بدأ الخوف یبتعد..."
خاف أن یرى أحدهم قلبي... أن "... أحراسة عاطفتها: علىنص آخر نرى حرصها الشدید 

على عاطفتها هو ذاته حرصها و سعیها في النهوض فحرصها)٣(یكتشف ما أنوي فعله..."
ببرنامجها السردي و إنجاحه رغم المُعیقات.

و في مقطع آخر نقرأ عن انفعالاتها الدفینة حین تقُدم على الفِرار برفقة بشاري و ترحل 
رتبكاً.. و مشاعري مضطربة... أسئلة تتخلل رأسي: هل ما أقدمت "كان قلبي معن عائلتها : 

علیه صحیح ؟ أدعو ربي صامتة أن یؤنسني.. و یحمیني و أن یظلّ جواري.. دموعي 
تنساب بغزارة.. أشعر بالضیاع.. لا أدري لماذا اضطربت مشاعري فجأة ؟ خوف یكبلني ! 

. قلبي یكاد ینفطر... لا أجرؤ في حین كنت أعتقد أنني سأتخلص من الإحساس بالشقاء.
لكنها رغم ما تشعر به نراها تسیر قدماً في ما انتوتْه، )٤(على البوح بانقلاب مشاعري..."

فهي مندفعة بعامل الرغبة، و الرغبة تهیّج القلب بطریقة أعنف من كل الانفعالات الأخرى، و 
الحواس و كأنها حاسة واحدة، و كذلك فإنها تزود الدماغ بكمیة كبیرة من الإیعازات فتجعل كل 

.٢٥١: مملكة الجواري) (١
.٧٩یائیل: ) (٢
.٨٠: المصدر نفسه) (٣
.٨٣–٨٢: المصدر نفسه) (٤



د. فصیل غازيأ.رویدة فیصل و ...البرنامج السردي لهوى الحب

٣٥٥

لذلك نرى تحركات یائیل مُسرعة و عجلى في سبیل الحصول )١(كل أجزاء الجسم أكثر حركة.
على الموضوع المرغوب (بشاري).

و في نموذج (جوذر و شوذب) و هو النموذج المحوري في الروایة، نرى انفعالات جوذر 
طبع ساكن و متباطئ كما یروي ذو- أي جوذر–و بوتة في أغلبها، فهغزیرة جداً، لكنها مك

"عقدة لساني تسكنني.. كثیراً ما أتردد في مفاتحة الآخرین بما أنوي قوله.. و هو ذاته: 
"كنتُ لكن نرى مشاعره في ما یرویه في مخطوطته: )٢(كثیراً ما أفقد أشیاء لطبع یكبلني..."

لأني اقتربتُ منها كثیر.. و بالمقابل سعیداً لتلك المشاعر التي تدفقت بصدق.. و سعیداً 
كنت أبحث بداخلي عن نفسي.. أشعر بأني أعرفها منذ حین.. أكبر من عمري و 

"أجلس و في نص آخر نقرأ عن توقه لرؤیتها دون أن یفصح عن ذلك لأحد: )٣(عمرها..."
مل مستغیثاً.. أرهف السمع علّ شوذب تظهر.. لا أحد... أحاول أن أهرب بتفكیري.. الأ

یراودني بأن شوذب ستظهر علینا.. أتشوق أن أحدثها عن قلق یعتصرني.. عن مشاعري.. 
أتوق سماع صوتها.. أن تحدثني عما یعصف بها.. عن سر صمتها و جنوحها 

فهو مسیّر في تحرّكاته و إدراكه من قبل هوى الحب و لا یملك أدنى سطوة )٤(للتخفي..."
على ذاته بفعل عاطفته.

من - أي انفعالات عارفة–وذج (عارفة و جوذر)، فنحن نتعرف على انفعالاتها أما نم
خلال ما تكتبه في لفافتها موجهةً سردها إلى جوذر، جوذر الذي یحسب أن شوذب من 
تخاطبه في هذه اللفافة، و هي خطابات قلیلة بعض الشيء، نظراً لكونها تُكتَب سراً، و لتوجس 

إذ یُحظر علیها أن تكتب إلى جوذر فهو كاتب و حبیس عارفة ممن حولها من الجواري،
الملكة. لكننا من خلال خطاباتها نصبح أقرب لإدراك و فهم ذاتیّتها لأنّ التراسل في الروایة 
بحد ذاته هو الذي یثیر الحساسیة إزاء تنوع اللغات حینما جعل الكتابة قریبة من الكلام و 

كل واحد في خصوصیاته حین تحرر الكلام ألغى صوت الكاتب و دعانا إلى سماع صوت
"... أشعر بالغرابة فنرى مشاعرها مُوَزّعة في خطاباتها، إذ تروي: )٥(من صوت الراوي.

جوارك.. و أنا في موقع عجیب منك.. بل مشاعري مضطربة... لن أزید فقد بدأت أشفق 
"حین كنت ظ: و في نص آخر نلاحظ كیف أنها تكشف عن مشاعرها دون تحفّ )٦(علیك..."

.٦٦انفعالات النفس، رینیه دیكارت، ت: جورج زیناتي: ) (١
.٣٢٢یائیل: ) (٢
.١٢٢–١٢١: المصدر نفسه) (٣
.١٢٨: المصدر نفسه) (٤
.١٧٤فكر اللغة الروائي، فیلیب دوفور، ت: هدى مقنّص: ) (٥
.٣٧مملكة الجواري: ) (٦
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ألتقیك.. في كل لقاء أراك عطوفاً.. رقیقاً.. بل ودوداً محباً.. و أجد نفسي غیر مخطئة حین 
عشقتك.. و لذلك خشیت أن أفقدك إن كشفت لك نفسي.. كنت أنتظر أن یكتشفني قلبك.. 
أو أن یأتي التعارف تدریجیاً.. ظانةً أنني قادرة على شفائك من عشق كائن وهمي.. خلقه 

"كنت سعیدة رغم أنك تكتب و تظلّ تتوالى في الإعراب عن شعورها، إذ تروي: )١(لك"عق
لغیري.. ظننتُ في بادئ الأمر أنها لي و أنك تغالط لتجد لذلك النوح و الشكوى صدى و 
مستقراً في نفسي.. ما لبث أن سكنني وهم بأن ما تكتبه موجّه إلي رغم اصرارك على أنه 

من خلال هذه النصوص یمكن ملاحظة مقدار عمق و كثافة انفعالات عارفة )٢(لغیري..."
المكنونة أكثر من ردود أفعالها الجسدیة التي تكاد تكون معدومة في الروایة، و كأنها قد نالت 

فسحة/متّسعاً من الحریة للتعبیر عن اختلاجاتها في هذه الخطابات.
لامات یمكن ملاحظة تشكّل عاطفة الحب و من خلال هذه العالدلالات الصّیغیة:-٣

هویة الشخصیة الحاملة لهذه العاطفة و هي تُبنى، من خلال الرغبة و القدرة على ملاحقة 
الموضوع، فبعد اصطدام الذات بالموضوع، جسدیاً، و انفعالیاً، نتبین هنا ما إذا كانت أهلاً 

عن مبرر أو سبب وراء سعي للقیام بالفعل، و لحمل عاطفة كهذه. الأمر أشبه بالبحث 
الشخصیة المُستمیت لامتلاك أو الحصول على الموضوع المنشود، و هي في أغلبها مبررات 

غیر منطقیة لا سیما و أننا نتحدث عن العواطف. 
یائیل كانت تجهل السبب الذي أوقظ عاطفتها نحو بشاري، فتتحدث حین تراه للمرة 

ا یمكن تصوّر مقدار الغیظ الذي زُرع فیها بینما تكبر من الأولى، و هو ابن یهودي أسلم، لذ
"لم یكن مختلفاً عنا كما تصورته.. حتى أن ملامحه هي قِبَل أهلها إزاء بشاري و عائلته: 

و بتكرار رؤیتها له، ستنمو عاطفتها بشكل كبیر نحوه، و لن یصدّها عن ذلك )٣(ملامحنا..."
م تكن شخصاً وحیداً لنبرر تعلّقها ببشاري، لكن أي حائل مهما كانت صلابته رغم أنها ل

ظهوره فجأة في حیاة أسرتها جعلها تتمسك به، دون أن نجد سبباً منطقیاً وراء ذلك. تروي 
"لم نتواعد.. لكنني أخرج من بیتنا كالمسحورة.. أسیر حتى الأطراف حیث مجرى یائیل: 

)٤(ن موعد.. نجلس صامتین..."السیل.. علّي أجده.. أظل أبحث عنه حتى أراه قادماً دو

لكن ما یتحكم بالبعد العاطفي لیائیل هو: قیمة القیمة/النظیر، فیائیل ترغب ببشاري فقط لأنها 
ترغب به، فـ"إننا لا نسعى إلى شيء و لا نریده و لا نشتهیه و لا نرغب فیه لكوننا نعتقده شیئاً 

.١٥: مملكة الجواري) (١
.١٥٦: ) یائیل(٢
.٧٥: المصدر نفسه) (٣
.٧٨: المصدر نفسه) (٤
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لكوننا نسعى إلیه و نریده و نشتهیه و طیباً، بل نحن، على العكس من ذلك، نعتبره شیئاً طیباً 
ساهم تها على الموضوع/بشاري، و من ثمّ فضلاً عن الصبغة الدلالیة التي فرض)١(نرغب به"

ذلك بتحدید هویتها السردیة/مصیرها السردي على طول الروایة، فهذه العاطفة سببت نقلة 
لدین یختلف عن دینها، ینتمي -دون غیره-هائلة في حیاتها، بمجرد أنها أحبت شخصاً 

فیلتصق هذا الحدث بها حتى النهایة، فقد أضحت دون أهل، و دون مأوى، و لا تملك سوى 
بشاري الذي یُسلب منها أیضاً بموته، فتُمسي بمفردها مع طفلها جوذر حتى مماتها. لأن 

ارثیة، الأهواء قد یقوم بعضها إلى التدمیر الذاتي للذات، و بعضها الآخر یجسّد، بأفعال ك
و هذا ما جعل یائیل )٢(الاندفاع نحو الرغبة اللامتناهیة و یرفض أي تسویة مع العالم القائم.

تجري بهواها دون أیّة تفكیر بالعواقب.
و حالة (عارفة) مشابهة لحالة (یائیل)، من حیث انعدام الأسباب، فلا وجود للمنطق في 

استشرفك قلبي.. فشكراً الله الذي وضعك في "یبدو أنك كما عاطفتها نحو جوذر، إذ تروي: 
طریقي... رأیتك لحظة وقوفك في حضرة الملكة و أحسستُ بما شدني إلیك.. ثمّ سمعت 
عنك من یتحدّثن عن جمال حرف نسخك.. و رأیت في ما تنسح ما یفوق السحر.. وجهك 

مُبهم، صفات جوذر جعلته محطّ عاطفتها، فهو )٣(المتخفي تحت شعرك زادني حیرة..."
صموت، غیر واضح، و الأهم إنه فنان مُبهر یجذب كلّ من یرى فنه، فكانت عارفة أحدهم و 

أكثرهم انجذاباً به.
عاطفة عارفة صنعت مسار حیاتها و مآلها النهائي، لا سیّما حین لم تلقَ عاطفة مماثلة 

عاطفتها، فهي تنصح من جوذر، فبالتالي لم تكن نهایتها تتوافق مع تطلّعاتها، و السبب هو 
"... لو كنت مكانك لسلختها من ذاكرتي و انشغلت جوذر بالتخلي عن شوذب التي تنكره: 

لكن نراها لاحقاً تسلك طریقاً مخالفاً لنصیحتها، فما أن أنكرها جوذر حتى )٤(بما یفید حیاتي"
ترسم وجه غرقت في حزن شدید و لجأت للانطواء بعیداً، و تشویه اللوحات الجداریة التي 

"... انزوت في دار النسخ التي كان یسكنها.. و أمست ملاذاً لها.. شوذب، فیُروى عنها: 
قیل أنها تقضي أوقاتها بنقش الجدران و تلوینها... لم یكن هناك من شكل محددٍ.. فقط 

فعاطفة عارفة ولّدت عاطفة أخرى مختلفة جداً عمّا یتّسم )٥(تكرّر نقش رأسٍ و وجهٍ قبیح..."
به الحب "فكل تعبیر عاطفي یؤدي إلى آخر (أي یسبب آخر)، و عند كل مرحلة یطوّر 

.١٧٣: ، سبینوزا، ت: جلال الدین سعیدعلم الأخلاق) (١
.٢٣: ، جان دوفینیو، ت: منصور القاضيالاجتماعیةتكوّن الأهواء في الحیاة ) (٢
.٣١مملكة الجواري: ) (٣
.٣٦: المصدر نفسه) (٤
.٢٨٠: المصدر نفسه) (٥
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فكما ذُكر آنفاً، مآل العواطف لا یستقر عند حدٍّ ما، و )١(العامل هویته العاطفیة الخاصة به"
الانشقاق متأثراً بعواملٍ شتّى، و في حالة عارفة، الهوى ظاهرة لا تهدأ، بل یستمرّ بالنمو و

تحوّلت هویتها من الذات المُحبّة إلى ذات بنزعة محطّمة، لذاتها أولاً و لما حولها ثانیاً. 
فهو مختلف، لأنّه من الأساس وحید، و لم یرَ سوى والدته -الحكایة المحوریة- أما جوذر 

أمامه بشكل فجائي، لا یملك سوى أن یتعلّق - لمابنة المع-و معلمه، فحین تظهر شوذب 
بها، فبمجرد أن تتشكل الذات، تتحرك بحثاً عن الموضوع. و لا یتأتى لها امتلاكه إلا بعد أن 
تتوفر على المؤهلات الضروریة التي تدعم و تقوي حظوظها في انجاز المهمة الملقاة على 

بشكل غیر منتظم في الروایة حول طبیعة فنراه یسرد تساؤلات عدیدة، و مبررات،)٢(عاتقها.
"لم أذُق مشاعر الأخوة.. و لم أعرفها في حیاتي.. شوذب كانت هي حبه المُباغت لها: 

و نقرأ )٣(الأخرى تبحث عن شيء ما.. لنكتشف مع مرور الأیام انشغالنا معاً ببعضنا"
بدایة خدمتي "رأیت ذكریات الأمس یوم كانت شوذب صبیة صغیرة.. و كنت في مجدداً: 

لأبیها.. تلقي عليّ الأوامر حین تأتي إلى الدكان.. أو عندما یكلفني المعلم بشيء إلى 
داره.. حینها كانت تتآمر عليّ ! أنفذ ما تقوله بسعادة.. یفرحني التفكیر بأن تكون لي 

إذ یُمكن إدراك بدایة تشكیل هویّة جوذر العاطفیة/الهوویة التي )٤(صدیقة و لو متسلطة"
ستحوي هوى الحب لاحقاً، أي الذات الإجرائیة التي تعرّفنا على كیفیّة تكوین العاطفة، عاطفة 

الحب، في الخطاب الروائي، ثنائیة یائیل. 
في بادئ الأمر، یفكر جوذر بشوذب كأخت له، لكن الصیغة العاطفیة تتغیر لاحقاً، 

لیكشف سؤالها مدى جهلي بتلك "تتحدث أمي و أنا أفكر بعاطفتي التي تسیر بي..فیروي: 
الطریق التي تحولت من أخت إلى حبیبة.. أيّ خیط فاصل بین العلاقتین.. مضت أكثر من 

)٥(عشر سنوات دون أن أدرك بأن مشاعري عبرت من الهامش إلى متن بعید لم أكن أراه"

عاطفته التي فتبدأ هویة جوذر بالتكوّن و تصبح لصیقة به، و یرسم مساره السردي سعیاً وراء 
تقوده حیثما حلّت شوذب، و مصیره یُرسم تبعاً لعاطفته، و تحولاته كذلك، جمیعها خاضعة 

للموضوع المرغوب: شوذب، فهي المحور الذي بنى جوذر حیاته حولها.

.٤٠نقلاً عن: سیمیائیة الانتماء: ) (١
.١١–١٠سیمیائیة الكلام الروائي: ) (٢
.٤٢یائیل: ) (٣
.١٦٩: المصدر نفسه) (٤
.١٧٧: المصدر نفسه) (٥
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نرى العاطفة ببعدها المُحزن، فالحب الذي تملّكه لم - و كذلك عارفة- في نموذج جوذر 
لم یرَ استقراراً بل ظلّ في رحلة/دوّامة لا تكاد تنتهي سعیاً خلف یكن ذا مآل حسِن، فهو

شوذب، حتى بات كبیراً في السن لا أحد حوله، بمفرده، مما جعله في فراغ لیدرك أنّ لا 
معنى/لا جدوى من رحلته التي استهلكت حیاته، لذا بالإمكان رؤیة كیف أن التثبیط یتسبب به 

الأسى/البؤس الذي یؤدي إلى مثل هذه الحال في العادة هو الحب و الرغبة، و إنّ انفعال 
الحب المرتبط بالرغبة في شيء لا نتصور اكتسابه أمرأ ممكناً في الوقت الحاضر، ذلك أن 
الحب یشغل النفس كثیراً في التفكیر في الغرض المحبوب حتى أنها تستخدم كل الإیعازات 

توقف كل حركات الغدة التي لا تنفع في التي في الدماغ من أجل أن تمثل له صورته، و 
"یهتزّ بدني لمضغ السنین.. أقف أمام نفسي فلا فیروي عن ذاته: )١(تحقیق هذه النتیجة.

أعرفها.. أبحث عن ذات كنتها.. أسمع نداء صبيٍّ یقبع بداخلي.. أدعوه لأن یطلّ.. 
یؤكد ضراوة مآل ممّا )٢(أنتظره.. یخذلني.. و لذلك تعاملني الجواري كشیخ طاعن..."

عاطفته النهائي.
نتعرف من خلال هذه العلامات على الموضوع المرغوب و الدلالات المنظوریة:-٤

- في أغلبها- لها، سمات -أو یمثّله-سماته من وجهة نظر الذات التي تلاحقه و ما یعنیه 
جودة في مُضافة من قِبل الذات على هذا الموضوع، و هي أحیاناً غیر حقیقیة/غیر مو 

الموضوع، فالأمر في النهایة عائد للذات التي تحمّل الموضوع سمة ممیزة/خاصة بسبب 
التي تمنحه صبغة ممیزة دون غیره. -كعاطفة الحب-العاطفة 

فبشاري یمثّل لیائیل ذلك الشخص الذي یُحرّم علیها التّقرب منه، بسبب حائل الدین 
كثر، فهي من الأساس شخص غریب النسیج، إذ تروي المختلف، و هذا الحائل جعلها تودّه أ

"مع مرور الأیام اكتشفت أنني أختلف عمّن حولي... و أنني حین أفكر بأخ أبي عن ذاتها: 
السابق.. أتمنى أن أسمعه یحدثني عن عذاباته و شقائه.. أن أسأله: لماذا اختار طریق 

لنلاحظ أن الفكرة التي لطالما )٣(ي"الشقاء بینما كان بمقدوره أن یعود إلى نعیم الرب الأزل
أخافت یائیل جعلتها تقترب من بشاري، ابن الیهودي الذي أسلم. و لأنها لم تقدر على التخلي 
عنه و بمجیئه إلیها و عدم تخلیه هو الآخر عنها، أي بسلوكه المُحب معها، جعلها تعظّم من 

لفارس الذي هرب بها، و شأنه و تمنحه تلك الصبغة الممیزة، فهو من وجهة نظرها ا
بموته/سلبه منها في سنٍّ مبكر، جعل تلك الصبغة تنمو أكثر، فهي لم تحظَ به لوقتٍ أطول، 

من قبلها أشدّ من ذي قبل، و كلما ضاق الخناق و كثرت الأسوار التي اً مما جعله مرغوب

.٧٥انفعالات النفس: ) (١
.٢٤٧مملكة الجواري: ) (٢
.٦٦یائیل: ) (٣
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یشعرون بقوة أكبر -أي المحبّون- یرفعها القدر و العالم و قوانینهما بین  المحبین، فإن هؤلاء 
تدفع كلاً منهم نحو الآخر و تصیبهم بالمرارة السعادة في أن یتحابّوا، و یزداد لدیهم الألم لعدم 
قدرتهم على التحابّ بوضوح و حریة، فیشفق كلّ منهما على الآخر، و هذه الشفقة المشتركة 

في آنٍ واحد، و التي هي بؤس مشترك و سعادة مشتركة تقضي على حبهم و تقدّم له القوت 
"...كان كلّ منّا منهمك في عمله یراقب الآخر... فتروي: )١(توجعهم لذّتهم متلذّذین بوجعهم.

لم أكن أعرف أني لن أشاهده بعد تلك اللحظات... خرج تحت وطأة برد الشتاء.. لیحلّ 
"مرت شهور كثیرة و كاد العامو تستطرد في نصٍ آخر: )٢(صمت بم یفارقني حتى الیوم"

ینقضي.. تیقنت من أني فقدت بشاري.. أقفلت عل  نفسي بابي.. لم یعد بي رغبة 
"لم أكن أعرف بأن بشاري سیرحل عن دنیتنا و في نص آخر نقرأ عن رحیله: )٣(للحیاة..."

فبعد انقلاب یائیل ضدّ عائلتها، و تركها إیاهم، و )٤(بهذه السرعة.. یمضي لیتركنا دون سند"
قِبلهم، بات بشاري یمثّل لها الملجأ الوحید و العائلة الوحیدة.بالتالي نبذها من 

-، فهي الأخرى /معرفته أكثرتحاول اكتشافهها جوذر شخصاً مُبهماً أما عارفة، فیمثّل ل
شخص وحید، لذا بَنَتْ عاطفتها على احتمال -كما الحال مع أغلب شخصیات الغربي عمران

من وحدتها من خلاله، فتُجازف بالتقرب إلیه، و أن لا تكون كذلك مع جوذر، و تتخلص
"أثناء تلك اللحظات كنت أتأمل ارتباكك.. أصابعك تروي عن لحظة رؤیته للمرة الأولى: 

المرتجفة.. نظراتك.. لم تتكلم و لم نتعرف على صوتك.. حتى ملامح وجهك ظلت لغزاً. 
شفقة مني.. لكنه اللیل... انتهت المقابلة و قد ظننت أنك عابر.. بل و للحظات حسبتها 

أعادك إليّ.. أمست هیئتك حاضرة.. سألت في الیوم التالي عنك.. لأجد أكثر من جاریة 
تتحدث عن ذلك الكائن الغریب.. و بعضهن لولا الخوف لسألن عنك و وصلن إلیك... لا 

ذاب بقیة فیبدو أنها من خلال انج)٥(..."أعرف بعد ذلك إلا أن شیئاً ما دفعني للكتابة إلیك
الجواري لجوذر توقن أنها لم تخطئ حین نمت عاطفتها نحوه، لذا لا نراها تتراجع أو تكفّ 
عنه، إذ بات الآن یشكّل تحدیاً لها كي تكسب ودّه. و كونها لم ترَ حیاةً خارج القصر، فیظهر 

رى "ألها جوذر من العالم الخارجي لیمثّل نافذة تطل على عالم آخر، فتروي في لفافتها: 
بعینیك أحداثاً تمنیت أن أعیشها.. أمرٌ یعجبني في حكایاتك.. فنحن جواري مولاتي لنا 

.١٣٢الشعور المأساوي بالحیاة: ) (١
.٨٤یائیل: ) (٢
.٨٥: المصدر نفسه) (٣
.٩٥: المصدر نفسه) (٤
.١٥٦مملكة الجواري: ) (٥
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فتوغل في منح )١(حیواتنا داخل القصر.. و لنا ما یبهج.. لكنّ ما تحكیه یدفع للدهشة"
"... ظللتُ أسمع جوذر (الموضوع المرغوب) بعداً عاطفیاً خاصاً، مكانة منفردة به، فتروي: 

فضلاً )٢(أیقنتُ بأنك أنت.. لتستقرّ في ذهني إنساناً جدیداً بروح لا تفارقني..."صوتك حتى 
عن كون جوذر شخصاً جذاباً لما یتّسم به من غرابة و صفات ملغّزة/مُبهمة و فنّه السّاحر، 
تُضیف إلیه عارفة صفاتاً أخرى بسبب العاطفة التي تكنّها إلیه فیُصبح المحور الذي ترتكز 

ه، لدرجة أنها حین لا تظفر به، تقرر إنهاء حیاتها، فقد معننتْ ذاتها بجوذر، و حیاتها حول
من دونه فقدت ذلك المعنى. إنها رغبة لا متناهیة مُنعتقة من أي قصدیّة، فهل هي فرضیة 

- غیر معقولة أن نقیم علاقة بین الفوضویة و بین الحركة السلبیة القادرة على إقحام رؤیتنا 
في ما هو غیر موجود و غیر متحقّق حتى الآن ؟ ألیس ذلك مكان -میةالرؤیة الاستهیا

.)٣(الهوى ؟
أمّا جوذر، فهو الآخر كان منفرداً على الدوام، و حیاته تتمحور حول والدته و معلمه، 

"المعلم و أمي هما اللذان یزیدان من معارفي بما یدور حولي.. و من خلالهما فیروي: 
لتظهر شوذب لاحقاً و توسع دائرة محیطه، )٤(بي من تغیرات و معارف"أتعرف على ما یحیط 

"لم أتذكر أني سرت و صبیة عبر أزقة فتبدو و كأنها اكتشافاً جدیداً یحظى به جوذر، فیروي: 
لكنها تظلّ )٥(متداخلة... الیوم أسیر جوار شوذب.. من یتبع الآخر.. أحاول ألا أتقدمها..."

ك یرغب بها أكثر، لا سیّما بعد أن تتغیر في سلوكها معه و مع من قصیة عنه، مما یجعله ذل
"هل نحن نتغیر ؟ هل كل فرد غیر ما كان بالأمس ؟ هل نعیش وهم أننا حولها، فیروي: 

أنفسنا دون إدراك أننا كائن متحول.. و أن الشكل یحتوي كیاناً یتغیر و یتغرب حتى عن 
و أخذه إلى السجن، لكنه یظلّ یرى شوذب في و رغم سلوكها المتكتم معه، )٦(نفسه..."

"أغمضتُ عیني هروباً من محنته كذكرى/محطة سعیدة في حیاته الماضیة یلوذ إلیها: 
جحیمي.. أبحث عن نور بداخلي.. نور یواسي غربتي.. أحاول نسیان جسدي و عذاباته.. 

نت شوذب صبیة أن أرحل بخیالي إلى نور الحیاة الماضیة... رأیت ذكریات الأمس یوم كا
"... أین ذهبت قوتي تلك.. هل و بعد خروجه من السجن یروي حالة ضعفه: )٧(صغیرة..."

.٧١: مملكة الجواري) (١
.١٦٠: المصدر نفسه)(٢
.٢٥الاجتماعیة: تكوّن الأهواء في الحیاة ) (٣
.٣٦یائیل: ) (٤
.٤٢: المصدر نفسه) (٥
.١٤٨: المصدر نفسه) (٦
.١٦٩: المصدر نفسه) (٧



م٢٠٢٢- هـ ١٤٤٤)٨) العدد (٢المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٣٦٢

فالأمر لا یتعلق بسمات الموضوع التي )١(كانت في قربي من أمي.. شوذب.. المعلم... ؟"
ما جعلته مرغوباً إلى هذا الحد المُلح، بل إلى رؤیة الذات لهذا الموضوع و كیف تراه، إذ أنّ 

یبدو مجرداً من المنطق في ملاحقة الذات لموضوع ما، یبدو مقنعاً و دامغاً من وجهة نظر 
الذات التي ترغب بالموضوع لما تراه فیه من خصوصیة و تفرّد، لا سیما حین یُسلب ذاك 
الموضوع، أو یبدو مستحیلاً/بعیداً. و بالإحاطة بحیاة جوذر، سیُمكننا معرفة سبب سعیه 

شوذب، بهذا الشكل المؤذي ! فبعد خسارة جوذر للمعلم و والدته، لا یعود في المُصرّ خلف
جمیع القیم، و كل ما هو بحاجةٍ إلیه - بسبب عاطفته- حیاته غیر شوذب، ففي ذهن جوذر 

كي تستقیم حیاته، قد اجتمع في شوذب، لذلك یظلّ یلاحقها بشكلٍ مستمیت، فهي آخر من 
كون السبب هو (النظیر/قیمة القیمة) التي تفرض على كان ذا أثر في ذاته، فمجدداً ی

الموضوع المرغوب بعداً خاصاً جمالیاً بشكلٍ انتقائي، دون غیره. و ما دام جوذر لم یحظَ 
لا -أو هذه الحیرة-بحیاةٍ مع شوذب سیظلّ یسعى وراء تساؤل: (ماذا لو ؟)، هذا التساؤل 

یحصل مع جوذر، لذلك تمثل شوذب له حیرة تزول حتى تلتقي الذات بالموضوع، و هذا ما لم 
یستعصي علیه التخلص منها، و تظل موضوعاً مُلاحقاً من قبله.

بالأثر الذي یخصّ - في ما یتعلق بهوى الحب-یتعلق الأمر هنا الدلالات الإیقاعیة:-٥
الموضوع المرغوب، و كل ما یشیر إلى الموضوع في غیابه و الذي یترك أثره على الذات 
حین تواجهه، أو تصطدم به فجأة، و الدلالة الإیقاعیة مشابهة للمنظوریة من حیث أننا نتعرف 

علیها من وجهة نظر الذات الهوویة، المُحبّة. 
بعد غیاب بشاري من حیاة یائیل نراها قد احتفظت بمتعلّقاته بعنایةٍ شدیدة، و كل ما له 

خص الذي یملكها، و كأنها بذلك لا تودّ الاعتراف صلة به، فالأشیاء تُعدّ امتداداً لوجود الش
بفقده، فهذا یخفّف من وطأة رحیله على نفسها، و یولّد فیها مشاعر مشابهة لما أثاره فیها 
بشاري، و نرى أثر ذلك علیها في مقاطع موزّعة في الروایة، إذ نرى أثر بشاري و متعلّقاته 

و هي تقلّب ذاكرتها متحدثة - أي یائیل–على ذات یائیل من خلال جوذر حین یتحدث عنها 
...سأریك شیئاً... تعود في قبضتها سیف و بیدها الأخرى أقمشة نظیفة.. عن بشاري: "

تعلقها على الجدار.. أتأملها أنبهر لرؤیة ذلك السیف.. تجلس جواري و في عینیها بریق 
و )٢(ن هذا ؟..."ابتسامة.. ناظرةً إلى ذلك السیف المعلق.. تهمس بشجن: أتعرف سیف م

"ذلك الفارس یا جوذر هو أبوك.. و تلك هي مغامرتي... هذه هي في مقطع آخر نقرأ: 

.٢٣٤: یائیل) (١
.٦٧: المصدر نفسه) (٢
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"ما أن تأتي أمي على ذكریاتها.. و یصفها جوذر في مقطع آخر: )١(أثوابه و ذاك هو سیفه"
فتوصف لنا و قد تغیرت قسمات وجهها، و نبرة صوتها، بسبب حدیثها )٢(حتى یتغیر صوتها"

) تروي لابنها حكایتها معه، ٩٣إلى ص٦٧(من صعدّةعن بشاري، و على امتداد صفحات
و یمكن ملاحظة أنها لم تغفل/لم تنسَ ذكر أي تفصیل مهما كان ضئیلاً، دلیل على أثر 

ه. عاطفتها التي قیّمت ذكرى بشاري و كل ما یخصّ 
أما جوذر، حین سُلبت منه شوذب، كانت أدنى إشارة تشیر إلیها تخلق فیه اضطراباً لا 
یهدأ علّه یجدها، و لأنه یعلم باحتمالیة وجودها في مكانٍ ما، فنُلاحظ تكرار الدلالات 

"وقفت مرة أخرى وسط حجرة الدور الثاني.. مقاعد الأحجار.. الإیقاعیة في أكثر من موضع: 
"أكملت بهجتي و في نص آخر نقرأ: )٣(لك كانت تقعد شوذب.. و أنا على الآخر..."على ذ

بوصول أحد الكتب.. و كان بخطّ شوذب.. تصفحته واقفاً.. استنشقت رائحة ورقه أمام 
دهشة روحي.. حملته بعیداً.. غیر مصدق ما أنا فیه.. و قبل أن أنام مشطت صفحاته 

ني.. لكنه الرسم.. فتشت عنها بین رسم الأحرف علّي فقراته كلماته لم یكن المتن یعنی
أجدها... أهمس فتُجیبني.. أستحضر وجهها.. صوتها.. نظراتها.. تملأ القاعة بحركتها.. 

یُمكن ملاحظة التأثیر الذي أحدثه كتاب وقع بید )٤(الكل نیام إلا هي.. أبت عليّ أن ننام"
ذاتها. جوذر و هو یخصّ لشوذب، و كأن الكتاب هو شوذب 

"دار و في مشهد من الروایة، نرى جوذر یؤنسن دار معلمه مخاطباً إیاه بحثاً عن شوذب: 
المعلم تقف شاهدة على الیقین الذي أبحث عنه: 

لا أعرف عمّن تبحث !-
لكنك احتویت ضحكاتهم !-
لو كنت أعرف لأخبرتك. -

ظننتُ بأنه یحاورني.. أنصرف حزیناً بعد أن یطول حواري معه.. أتركه شاهداً على تلك 
)٥(اللحظات التي خلتها لن تنتهي"

، یدور حول شأنها أو یخّصها، یعني جوذر و یشدّه، فنراه منقاداً فكلّ ما یتعلّق بشوذب
خلف أثرها، یُشدّ إلى ما له علاقة بالموضوع المرغوب (شوذب)، و تولّد فیه ذات العاطفة 
التي ولّدتها شوذب، كما لو أنها شوذب في الحقیقة، فطالما كان الإنسان متأثراً بصورة شيء 

.٨٣: یائیل) (١
.٤٧: المصدر نفسه) (٢
.٢٢٥: المصدر نفسه) (٣
.٢٤٣: المصدر نفسه) (٤
.٦٨: المصدر نفسه) (٥
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على أنه حاضر، حتى لو كان غیر موجود، فحالة الجسم و ما، فهو سینظر إلى هذا الشيء 
)١(انفعالاته هي هي، سواء كانت الصورة صورة شيء ماض أو مستقبل.

أما عارفة، فلا نرى ورود دلالات إیقاعیة تتعلق بعاطفتها إزاء جوذر، فهي لم تحظَ بالوقت 
أو بعاطفتها نحوه، لكن الكافي معه، و لم تحصل منه على غرض معیّن كي تربط أثره به 

"... أنها انزوت في الأثر الوحید الذي تسلكه هو انزواءها في الدار التي كان جوذر حبیسها: 
فقد منحت عاطفة عارفة لدار النسخ مكانة )٢(دار النسخ التي یسكنها.. و أمست ملاذاً لها"

د الذي أحبته، و مُنفردة/خاصة لأنها المكان الذي سكنه جوذر لوقتٍ طویل، الشخص الوحی
كأنها بلجوئها إلیه تكون قد اقتربت من جوذر و لو قلیلاً.

في معالجة هوى الحب، فإننا سنتعرف من خلال هذه العلامات الدلالات التصوریة:-٦
على الموضوع الذي یُذكر بشكل مُفرط/مهووس من قبل الذات التي ترغب به، و الذي یتحكم 

بها/بحیاتها. 
صّ یائیل فإن الموضوع الذي ارتبطت به و شكّل لها هوساً دائماً هو: بشاري، فیما یخ

دون شك، فحینما تروي حكایتها/ماضیها نراها تتمركز في حدیثها حوله فحسب، فحین تحاول 
"یسیر أبي أمامنا حاملاً سراجه.. طلب مني قبل عائلتها ردع عاطفتها أو تفنیدها، تروي: 

أفكر بذلك الشاب... لم یفِ عقلي بعهده.. كان نبض قلبي خلودي للنوم عهداً بأن لا
یصارع.. لحظات استماعي للحاخام كان بشاري یسكن عقلي.. طوال طریق عودتنا و أنا 
أراه یقترب مني وسط الظلام.. حین أخلو بنفسي یكون معي.. انقضت سنة و أنا أسیرة 

و في نص آخر )٣(فاء منه..."البیت.. یذهبون بي إلى الكنس.. ظننتُ بأني استطعت الش
"... أصلي لیهوه لیساعدني على النسیان.. نرى غزارة العاطفة المستحوذة على  ذات یائیل: 

صمتُ أیام.. حضر الحاخام مرات لیتأكد من حالتي.. حاربتُ التفكیر بالصلوات.. أغرقت 
نهایة بعد استقرار لكن كل تلك المساعي تخفق في ال)٤(أوقاتي بالعمل و الصلاة و الصوم..."

تكوین هوى الحب بشكلٍ مفرط فیها لا تقوى على كبحه. و حین تفقد بشاري بعدما صار 
"... فقدتُ بشاري... أقفلت محور حیاتها، نلاحظ تشتّتها بعد فقدانها لذلك المحور، فتروي: 

على نفسي بابي.. لم یعد بي رغبة للحیاة... أسمع صوت بشاري أنهض من منامي.. 
ه عاد.. أبحث عنه في جدران البیت... یتبادر إلى ذهني أن أسأله.. كیف عدت.. هذا أتخیل

.١٨٢علم الأخلاق: ) (١
.٢٨٠مملكة الجواري: ) (٢
.٧٧یائیل: ) (٣
.٧٩: المصدر نفسه) (٤
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هذه النصوص، فضلاً عن )١(أنت حي ؟ ثم أراه یقیناً في منامي.. فأخجل من سؤاله..."
شكّلت في -التي ذُكرت آنفاً - النصوص الأخرى التي توزّعت في مختلف الدلالات الخمس 

نواة لعاطفة یائیل المختزلة في بشاري.النهایة المحور الهوسي/ال
عارفة كذلك، في النهایة، بعدما استقرّت عاطفتها نحو جوذر، بات هو الموضوع الرئیس 

"... كانت تلحّ عليّ تكلیفها الذي بنت حیاتها حوله، فیُروى عنها في لفافة الملكة بیلسان: 
مل على تضلیلي بغرض إیصالي بأعمال ذات صلةٍ به.. و تظنّ أني لا أعرف ما یدور فتع

إلى عدم الشك في تصرفاتها. احتاطت لتلتقي به بشتّى الحِیَل.. ففي الوقت الذي كانت 
تلتقیه فیه كانت تحدثني عن ظنونها حیاله.. بل و تشي بأمور قد تكون فیها نهایته.. و لم 

تفها بسعادةٍ تكن تدري أن العاشقة تفضحها عیناها.. و كثیراً ما تدفعها مشاعرها إلى ح
و في نص آخر نرى تعجّب الملكة بیلسان إزاء )٢(غامرة.. بل و بتلذذ تُقاد إلى رمادها..."

و ردة فعل )٣("... كیف تهیم كل ذاك الهیام لمجرّد لقاءات عابرة ؟!"هذا الهوى الهوسي: 
الأخیر عارفة الأخیرة، أي في نهایة مسارها السردي أو نهائیة حكایتها في الروایة، مآلها

یحمل دلالة عاطفتها المهووسة بجوذر حین قررت الانزواء و إنهاء حیاتها حینما لم یبادلها 
العاطفة ذاتها.

أما جوذر، من البدیهي أنّ موضوعه/حدثه النواة كان (شوذب)، فالحكایة برمّتها مبنیة 
حصى، و في أحلك على رحلته من أجل العثور علیها، لذا نرى اسمها یتكرر مرات لا تكاد تُ 

مآزقه، بدل أن یفكر بالنجاة، نرى أنه یفكر بها، لا سیما بعد اقتیاده إلى السجن، و یتخلّف 
"... سأسترحمه و عن موعده معها، حیث نراه یردّد في مخطوطته سیرتها بإسراف/غلو: 

أستعطفه بأمي الوحیدة أن یتركني.. سأخبره بأنها تنتظرني حتى أعود.. و حینها سأذهب 
"یا ترى ما هو الوقت ؟ هل عرفت شوذب إني لم و في نص آخر: )٤(لأبحث عن شوذب..."

)٥(أخدعها ؟"

و نظراً لبراعته في فنّه، یُطلب من أن ینقش عدة قاعات في قصر الملك، فنراه یكرر رسم 
"یبدو أن النقاش لا یُجید إلا تكرار نقش وجهي وجه شوذب و صدیق طفولته، فیُروى عنه: 

"أنظر من جدید و یعود هو لیروي ذلك حین یدرك صواب ما قیل عن فنّه: )٦(حوریة و غلام"

.٨٦–٨٥: یائیل) (١
.٢٧٨مملكة الجواري: ) (٢
.٢٧٩: المصدر نفسه) (٣
.١٥٦یائیل: ) (٤
.١٦١: المصدر نفسه) (٥
.٢٦٣: المصدر نفسه) (٦
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إلى تلك النقوش.. دُهشت حین اكتشفت صوابَ ما قاله مولانا الأجل.. ملامح الحور تشبه 
"أشعر من جدید بأني أسیر تلك الملامح.. و في مقطع آخر یروي: )١(وجه شوذب..."

بالعیون.. الأنف.. الشفاه لأكتشف ضلال ما صنعت.. فأعیدها إلى ما حاولت تغییرها.. أبدأ 
أراه جمیلاً.. لتتناسخ نفس الملامح.. أربعة أشهر قضیتها في نقش و تلوین سقف و 

)٢(جدران تلك القاعة.. لیطل وجه شوذب..."

و في الجزء الثاني من الثنائیة، حین یتمّ حبسه في دار النسخ، یخصص أحد حجراته
"اخترت غرفة داخلیة خالیة من الأثاث.. سأنقش وجهها على لیرسم فیها وجه شوذب: 

الجدران.. في سعادة قفزت صارخاً كأني أمسك بتلابیبها.. سارعتُ بإخراج أقلامي و 
مدادي.. سمّیتها غرفة شوذب و قضیت شطراً من ذلك المساء أعلّم الجدران... منذ تلك 

)٣(في غرفة شوذب"اللیلة أمسیتُ أقضي جلّ وقتي

ففي النهایة، یمكن ملاحقة هوى الحب و كیفیة تشكّله، من خلال ست دلالات، محاولةً 
من فونتاني في خلق منطق لها، منذ اللحظة التي تلتقي بها الذات بالموضوع الذي یصبح 

رحلة خلق مرغوباً، فنرى أثرها على الجسم المُحسّ، انتقالاً إلى النفس و انفعالاتها، ثمّ م
المبررات و الأسباب غیر المنطقیة، ثمّ ملاحظة الأثر/الإیقاع الذي یتركه الموضوع في غیابه 
بعد تكوّن العاطفة نحوه، ثم هیمنة الموضوع على الذات التي تلاحقه بشكل مهووس في آخر 
المراحل، أي استقرار الرغبة و تضخمها في الذات إزاء الموضوع، جمیعها دلالات غیر 

ظمة في الروایة، موزّعة بشكل یبدو فوضویاً، لكن ما أن یتم جمع الدلالات في خانات منت
منطق العواطف الست حتى تتكامل لتظهر لنا العاطفة في بعدها الموحّد، و لتبدو بدیهیة و 

من خلال برنامجه في عقلنة العواطف، حین تُجمع النصوص - أي فونتاني-مقنعة، و كأنه 
ئمها في الدلالات الست، یؤكد على درجة الإلحاح و الشّدة/الحدّة في في الخانات التي تلا

أهواء الشخصیات التي تحمل هذا الهوى أو ذاك، فحین تتكرر النصوص التي تبرهن على 
هیمنة الهوى نلاحظ مدى جسامته و الدور الذي یضطلع به في تشكیل الحبكة، كما نلاحظ 

في حبكة جوذر.

.٢٦٤: یائیل) (١
.٢٦٥: المصدر نفسه)(٢
.٢٧مملكة الجواري: ) (٣
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الخاتمة
فيالعاطفةهذهبناءخطواتملاحظةیُمكنالحبلهوىالسرديالبرنامجخلالمن

لكـــلّ أنّ إذواضـــح،قاعـــديلترتیـــبتخضـــعلابنائهـــاعناصـــرأنّ مـــنالـــرغمعلـــىالخطـــاب،
یبــدوقــدبشــكلتوجــدالوحــداتوهــذهظهورهــا،لحظــاتتختلــفوتشــكّلهاالتــيوحــداتهاعاطفــة
بعـدسـیمالاانسـجاماً،أكثـرومنطقیـةأكثـرتبـدوالسـردیةالخطاطـةخلالمنأنّهإلاعشوائیاً 
الـدلالاتهـذهأنَّ هـوملاحظتـهیتوجّـبفمـامقنعـة،ولهـاموائمةتبدوالتيخاناتهافيجمعها

لهـذهتبعـاً تشـكیلهیُعـادوكأنـهالروائـيالخطـابفیبدولاسمهاینتميماكلّ تجذبكأنهاوتبدو
أوالانفعالیـةالـدلالاتفـيكمـاكامنـاً انفعالیـاً یبـدومـانحـوالإصـبعإیمـاءةتشبهالتيالدلالات

المنظوریـة،الـدلالاتخـلالمـنأنّهـا،إذالتصـوّریة،الـدلالاتفيكماهوسیاً موضوعاً یبدوما
یعنیــهمــاولاســتكناهمشــاعرهالاختبــارالشخصــیةمحــلّ فــيتضــعنالدرجــةعمیــقبشــكلتحفــر

الحـد،هـذاإلـىالمهووسـةالشخصیةتلاحقهكيهائلةقیمةمنیملكماوالمرغوبالموضوع
نصــدرأومُمــتعضبشــكلعلیهــانحكــمأندونأهواءهــامــنتعــانيالتــيالشخصــیةنــتفهّمكــي

المنطـقنلاحـظخاناتهـا،فـيالنصـوصتجمیـعبعـدالـدلالات،نهایةوفيبحقّها،أخلاقیاً حكماً 
وضروري،حتىوبدیهیاً أمراً تبدوالرغبةنرىإذالموضوع،معالذاتیجمعالذيالمبرّرأو
فـيأهمیّتهـاثـمّ مـنودورهـالمعرفـةالأهـواءمسـارتتبّـعفونتـاني،وغریمـاسإلیهسعىماهو

فـيالأكبرالدورعلىیستحوذالهوىأنّ هووذلك،منأكثرعلىبرهنتلكنّهاالدلالة،خلق
.الروایةحبكةفيحلّهاأوفكّهاوالعقدةخلق
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